قطوف وخواطر

الصفحة الرابعة عشرة: أرقام الخواطر من 131- 140. 

بسم الله الرحمن الرحيم  

131- الغايةُ لا تُبرِّرُ الوسيلَةَ ..!


مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الغاية لا تُبرر الوسيلة .. فالوسائل لها حكم المقاصد والغايات من حيث لزوم مشروعيتها وحِلها. 


ومما يُشين المرء في دينه وأخلاقه أن يُعرف عنه أنه ممن ينتهج نهج من تكون الغايات عنده تبرر الوسائل! 


وأسوأ ما في هذا الأمر أن تُعرف بعض الحركات أو الشخصيات الإسلامية المحسوبة على التيار الإسلامي العام .. أنها تنتهج في سياستها وعلاقتها مع الآخرين مبدأ ونهج الغاية تبرر الوسيلة!  


حيث بتنا ـ منذ زمن ـ نرى بعض العاملين في الحقل الدعوي والإسلامي والمحسوبين على بعض الجماعات الإسلامية المعاصرة .. يبررون انحرافاتهم .. وتنازلاتهم عن كثير من ثوابت ومبادئ هذا الدين .. وركونهم إلى الطواغيت الظالمين .. من أجل هدف أو غاية يسعون إليها .. قد تكون أقل شأناًً وقيمة مما قد تنازلوا وتخلوا عنه! 


فمنهم من يُبتلى بعدو يرى مواجهته .. فهو من أجل ذلك تراه يوالي ويُحالف شياطين الأرض كلهم ـ ربما يكونون أشد كفراً وطغياناً ممن يواجههم من الأعداء ـ ويسكت على كفرهم وباطلهم .. بل ويتمادى في الثناء عليهم .. ولو سُئل عن ذلك: لأجاب من فوره أن له عدواً ينبغي مواجهته .. ولا بد له من هذه السياسة وهذا النهج!


ومنهم من أجل منصبٍ أو كرسي أعرج الساق .. يمنّ الطاغوت به عليهم .. تراهم يضحون بالثوابت والمبادئ .. والتوحيد .. ويزحفون على العتبات!! 


تراهم يقدمون تنازلات لها مساس بالثوابت والعقيدة والتوحيد .. مؤداها إلى تضليل الناس وتشويه عقائدهم .. مقابل مقصد أو هدف .. لا يرقى من حيث الأهمية إلى درجة ما فرطوا به من تلك الثوابت والمبادئ! 


الحركة الإسلامية في مرحلة من مراحل وجودها وحركتها نحو أهدافها .. وفي مرحلة من مراحل الضيق والشدة والحاجة .. قد تُخيَّر بين الثبات على المبدأ والعقيدة والتوحيد .. وبين بعض المصالح والمكاسب الدنيوية التي قد تخفف عنها شيئاً من تلك الضائقة والشدة .. ولا بد لها من أن تختار .. والصواب في حين حصول مثل هذه الخيرة .. والذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة .. وسيَر الأنبياء والمرسلين .. أن تختار الحركة أو الجماعة خيار الثبات على المبدأ والعقيدة والتوحيد .. وليس لها سوى ذلك .. وأيما جماعة إسلامية تختار العكس؛ فتقدم المصالح والمكاسب الدنيوية على المبادئ والعقيدة والتوحيد .. فإنها بذلك تخرج مباشرة عن كونها جماعة تعمل من أجل الإسلام وعقيدة الإسلام .. ولتبحث لنفسها عن نسبة أخرى تنتسب إليها غير نسبة الإسلام، والعمل الإسلامي.  


كثيرة هي الحركات والجماعات التي تبرر باطلها وتقصيرها باتكائها على ذريعة قديمة حديثة .. لو لم نفعل كذا .. من الوسائل الباطلة .. لما تمكنا من فعل كذا .. من المقاصد والغايات .. كما قال تعالى عن المنافقين:( فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (المائدة:52. أي يُسارعون في موالاة الكافرين والدخول في حلفهم .. تحت ذريعة الحاجة .. وحتى لا تصيبهم دائرة الاستئصال من قبل أعداء لهم آخرين .. فهم يقولون: لولا دخولنا في موالاتهم وحلفهم .. لما قدرنا على البقاء .. وعلى الاستمرار في الوجود! 
وهؤلاء ليس لهم ـ في نهجهم هذا ـ سلف معتبر .. ولا دليل من نقل صحيح .. بل هم يستعجلون النصر والعزة .. بالحرام .. وبالركون إلى الظالمين المجرمين .. وبسخط وغضب الله .. مثلهم مثل من يحمله استبطاء الرزق على أن يطلبه بالحرام والمعصية .. أو التحصن بالفجور والزنى!

 وفات هؤلاء أن النصر من عند الله .. وأن ما عند الله لا يُطلب بمعصيته .. وأن الله تعالى لا ينصر إلا من نصره ووالاه، كما قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ (محمد:7.  

* * * 

132- قالوا: لقد أكثرتَ النقدَ ..! 

قالوا: لقد أكثرت النقدَ .. فهلاّ تركتَ الناسَ وشأنهم؟! 

ولهؤلاء أقول: هذا الذي تسمونه نقداً .. قد سماه الشارع نُصحاً .. وديناً .. وديننا كله قائم على النصيحة والتناصح، والتواصي بالحق والصبر، كما في الحديث:" الدين النصيحة ". 

هذا الذي تسمونه نقداً .. وقد ضقتم به ذرعاً .. قد سماه الشارع أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر .. الذي به جُعلت أمة الإسلام خير أمة أخرجت للناس .. فخيريتها ومكانتها مرهونة بمدى التزامها بعقيدة ومبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. كما قال تعالى:( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ (آل عمران:110. 

وما أصاب الأمة مما أصيبت به في هذا الزمان إلا بسبب تقصير بعض أبنائها بما يجب عليهم من النصيحة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر! 

هذا الذي سميتموه نقداً .. هو من خصال الغرباء المرضيين .. الذين يصلحون إذا فسد الناس .. ويقفون في وجه التيار الجارف نحو الدمار والهلَكة!

هو من خصال المؤمنين والمؤمنات الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كما قال تعالى:( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (التوبة:71.  
ترك النقد .. هو ترك لكل هذه المعاني؛ هو ترك للنصيحة .. وترك للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا من أظهر خصال المنافقين والمنافقات، كما قال تعالى:( الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ (التوبة:67.

ترك النقد .. يعني الغش والكذب .. والمسلم أخو المسلم: لا يظلمُه، ولا يخذُله، ولا يكْذِبُه .. ومن غشه وأكذب الكذب عليه .. أن تراه قد ضلَّ سواء السبيل ثم لا تنصحه ولا تُنكر عليه! 

ترك النقد .. يعني السكوت على الباطل وعن بيان الحق .. وكاتم الحق ملعون .. وهو شيطان أخرس، كما قال تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ (البقرة:159. 
ترك النقد .. يعني السماح لأصحاب النفوس المريضة المنحرفة بأن يُغرقوا السفينة ومن 

عليها .. فيَهلكوا ونهلك معهم! 

ترك النقد .. والنصح والتناصح .. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. يعني التخلق بأخلاق الذين كفروا من بني إسرائيل الذين كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه .. فاستحقوا بذلك اللعنة والطرد من رحمة الله، كما قال تعالى:( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (المائدة:78-79. 

أبعدَ كل ذلك تنهونني عن النقد .. وتقولون لي: قد أكثرت النقد .. فهلا تركتَ الناسَ وشأنهم؟! 

لا .. لن ندع السفينة تغرق بنا وبهم .. بإذن الله. 
* * * 
133- قد ترجَّل المجاهدُ البطل. 

مساء يوم السبت في السابع والعشرين من شهر صفر، لسنة ألفٍ وأربعمائة وخمسٍ وعشرين من هجرة النبي المصطفى ( يترجل الفارس البطل الوثَّاب شهيداً ـ بإذن الله ـ بعد مسيرة طويلة عامرة بالجهاد والبذل والعطاء .. ليروي شجرة الجهاد الذبول .. وثرَى فلسطين الجريحة .. بدمه الزكي الطاهر .. وليكون وقوداً جديداً يُلهب الأنفسَ النائمة لهذا الجيل .. والأجيال التي تليه.  

نعم؛ إنه الأخ المجاهد، الشيخ عبد العزيز الرنتيسي .. رحمه الله تعالى .. وأسكنه فسيح جناته في العليين مع الأنبياء، والصديقين والشهداء! 

هذا الرجل .. أحببناه .. لجهاده وشجاعته، وصلابته في الحق .. وجرأته الظاهرة على أعداء الله! 

هذا الرجل .. أحببناه .. لأننا رأينا فيه رجولة المسلم .. في زمنٍ قلَّ فيه الرجال! 

هذا الرجل .. أحببناه .. لأننا كنا نرى في عينيه الوثَّابتين .. غيرة على حرمات الله .. وأمَّة الإسلام .. في زمن ماتت فيه الغيرة عند كثير من الرجال! 

هذا الرجل .. أحببناه .. لأنه كان على ثغرة عظيمة من ثغور الإسلام .. قلَّ من يكون كفأً لها. 

هذا الرجل .. أحببناه .. لأنه صدق في طلب الشهادة .. وسعى لها سعيَها .. فأعطاه الله تعالى ـ إن شاء الله ـ ما أراد وما تمنى .. فهنيئاً له مسعاه وما تمنى.

دمك أبا محمد .. لن يضيعَ هدراً .. فهو أمانة ودَين في عنق كل مسلم حرٍّ .. لا بد من القود والقصاص من قاتليك وشانئيك، ولو بعد حين. 

دمك أبا محمد .. شاهد على خيانة وعمالة وخِسة حكام العرب .. كلاب الحراسة الأوفياء لبني صهيون .. أراح الله أمة الإسلام منهم، ومن شرورهم، وأنظمتهم. 

بل لا يُستبعَد أن يكون لطواغيت العرب ـ وبخاصة منهم طاغوت مصر ـ رأي مباشر في مقتل الشهيد ـ بإذن الله ـ لتخلو قيادة غزَّة وإدارتها لمخابراته وعملائه ..!

وإلى آل الشيخ المجاهد وأهله، وأحبابه وإخوانه، وتلامذته من مجاهدي فلسطين: أحسن الله عزاءكم .. وآجركم خيراً على مصابكم .. وأخلفكم خيراً منها .. فلله ما وهب وما أخذ، وإن من شيء عنده إلا بأجل .. ولا نقول إلا ما يُرضي الرب ( .. إن القلب ليحزن، وإن العين لتدمع .. وإنَّا على فراقك يا أبا محمد لمحزونون .. أنتم السابقون، ونحن اللاحقون .. غفر الله لنا ولكم .. وإنا لله وإنا إليه راجعون .. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

* * * 

134- هذا ما أوصاني به شيخنا حمود بن عقلاء الشعيبي. 

رسالة بين الأوراق المبعثرة .. عزيزة علي .. يعز عليَّ ضياعها .. كلما وقع طرف عيني عليها ذكرتني بشيخ جليل ـ صدّاع بالحق ـ أحببناه في الله .. وهو شيخنا الحبيب حمود بن عقلاء الشعيبي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء .. لذا وجدت نفسي مشدوداً لتثبيتها ونشرها .. فهي رسالة على قلة كلماتها إلا أن نفعها لعظيم وكبير لي ولخاصة وعامة المسلمين. 

نص الرسالة:" فضيلة الشيخ عبد المنعم مصطفى حليمة .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وصلتنا رسالتكم وصلكم الله بحفظه وطاعته .. ونسأل الله بمنه وكرمه أن يجمع بيننا وبينكم في دار كرامته، وأن يتوفانا على الإسلام .. وقد عرفناكم من خلال بعض كتاباتكم ضد الفكر الإرجائي .. نسأل الله لكم التوفيق والإعانة .. فما زال هذا الفكر ينتشر .. ولا زالت بعض الفئات تدعو له .. وما زال كثير من طلبة العلم لا يعي المراد من دفع هذا الفكر الجديد .. ندعو لكم ونحضكم أن تسيروا في هذا الطريق؛ في صد هذا الفكر المنحرف .. وفقكم الله، وأعانكم، وجعل ما تقومون به في ميزان أعمالكم .. أخوكم حمود بن عقلاء الشعيبي " ا- هـ. بتاريخ 19/5/1422هـ.  

قلت: صدق الشيخ العالم البصير .. فإن الفكر الإرجائي يسير في الأمة مسرى السرطان في الجسد .. لا بد من استئصاله .. وما تلقاه الأمة من مكر وكيد أهل التجهّم والإرجاء لعظيم ( وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ (، وتهدّها هدَّاً .. فهم أثبتوا ـ في كل معركة تدور بين الحق والباطل ـ أنهم مع طواغيت الحكم الظالمين على الأمة وأبنائها .. يجادلون عنهم في الباطل والزور .. وكثير منهم ـ استرضاء لطواغيت الحكم في بلادهم وطمعاً بما عندهم من فتات ـ يقفون مع الغزاة المحتلين لبلاد المسلمين من أعداء الأمة .. ضد المجاهدين .. صفوة الأمة وخِيرتها!

إذا ذُكر جهاد المجاهدين .. طعنوا .. وغمزوا .. واستخفوا وسخروا .. واستنكروا .. وقللوا من شأنه .. وشككوا في شرعيته .. وثبَّطوا .. وبأعلا أصواتهم .. بينما إذا ذُكر ظلم وكفر الطواغيت الظالمين .. وما يمارسونه بحق الأمة من ظلم وكفر وعدوان .. تأوَّلوا .. وخنسوا .. لا تسمع لهم همساً ( كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ (. 

* * * 

135- رحم اللهُ أبا الوليد الغامدي. 

قالوا لي: قد رثيت فلاناً وفلانا .. فهلاَّ رثيت أبا الوليد الغامدي؟! 

قلت: يا سبحان الله .. أومثلي يرثي مثلَه .. فما يُضيره لو لم أرثه .. وما ينفعه لو رثيته .. وهو الذي فارق الديار والأهل والأحبة ـ منذ نعومة أظافره ـ ليلبي نداء الجهاد في سبيل الله حيثما يصدع ويُرفع .. وليترجم بجهاده ودمه عالمية الجهاد .. وعالمية الإسلام .. وأن المسلمين ـ على اختلاف مواقعهم وألوانهم وأجناسهم ولغاتهم ـ لا يمكن إلا أن يكونوا جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر، والقلق والحمى! 

آلمنا فراقه .. كما آلمنا من قبل فراق أخيه البطل خطَّاب .. رحمهما الله تعالى .. وغفر لهما .. وأسكنهما فسيح جناته مع الأنبياء والصديقين والشهداء ..! 

آلمنا فراق الأبطال .. وفراق جهادهم لأعداء الله .. لكنه الطريق .. طريق العزة والمجد .. طريق الظفر بإحدى الحسنيين .. طريق الإسلام .. لا بد له من غِراس .. ولا بد لتلك الغراس من دماء ترويها وتمدها بالحياة .. وفي الحديث فقد صح عن النبي ( أنه قال:" لا يزال الله يغرسُ في هذا الدين غرساً يستعملهم في طاعته ". 

هنيئاً لك أبا عمر جهادك .. وهنيئاً لك هجرتك .. وهنيئاً لك غربتك في الله .. عشت غريباً مطارداً .. ومتَّ ودفنت غريباً .. قال رسول الله (:" إن الرجل إذا مات بغير مولده، قِيس 

له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة ". 

وإلى أم الشهيد إن شاء الله .. وأهله وذويه .. لا نعزيكم .. ولكن نهنيكم ونبشركم .. فقد صح عن النبي ( أنه قال:" يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته ". 

نسأل الله تعالى أن يقبل شهادته .. وأن يقبل شفاعته في أهله وذويه .. وأن يغفر لنا ويرحمنا، وجميع المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات .. وصلى الله على محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم. 

* * * 

136- سجن " أبو غريب " في العراق ..! 


بشرتنا خيراً أيها السجن .. فمن قبل أملأك الطاغوت الهالك ظلماً وإجراماً .. فكان ذلك سبباً في زواله وزوال دولته وملكه .. وهاهي اليوم أمريكا راعية الديمقراطية في العالم .. تُملئك ظلماً وعذاباً، وإجراماً، وانتهاكاً للأعراض والحرمات .. وبصورة لا يمكن أن يتخيلها إنسان سوي .. وإنا لنرجو أن يكون ذلك سبباً في زوالها وزوال طغيانها وملكها .. وما ذلك ببعيد إن شاء الله! 


سنَّةُ الله في الظالمين المجرمين الدمار والهلاك .. ولو بعد حين .. فالله تعالى لا يُزيل ولا يدمر دولة ولا أمة وهي قائمة على العدل .. وإنما إذا أراد ( أن يهلك دولة من الدول أخذها ودمرها وهي ظالمة، كما قال تعالى:( وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِداً (الكهف:59. وقال تعالى:( وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيراً (الإسراء:16. وقال تعالى:( وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (هود:102. وقال تعالى:( وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْماً آخَرِينَ (الأنبياء:11. وقال تعالى:( فَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ (الحج:45. وقال تعالى:( وَكَأَيِّنْ مَنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ (الحج:48. هذه سنة لا تتخلف ولا تتبدل! 


بشرتنا خيراً أيها السجن .. لما فضحت مآرب الغزاة الأمريكان ومن دخل في حلفهم .. وأنهم ما غزو العراق إلا من أجل إذلال الإنسان المسلم .. والاعتداء عليه وعلى دينه وعِرضه، وماله، وأرضه .. وحرماته كلها .. وأن وعودهم المعسولة .. وديمقراطيتهم الموعودة .. هي كذب في كذب .. وسراب في سراب! 


كل هذا الذي مارسوه وفعلوه ولا يزالون يُمارسونه فيك أيها السجن .. ومع ذلك لا 

يزال من بني قومي من يصدق أمريكا .. ويصدق بديمقراطيتها .. ونزاهتها .. ويجعل منها قبلته الأولى!!!  


بشرتنا خيراً أيها السجن .. لمَّا فضحت طواغيت الحكم الخونة في بلادنا .. بسكوتهم المريب عما جرى ولا يزال يجري فيك من ظلم وإجرام وانتهاكات للأعراض .. على أيدي أسيادهم الأمريكان! 


كيف لهم أن لا يخنسوا .. وكلٌّ من هؤلاء الطواغيت الظالمين عندهم مثلك يا " أبو غريب "، ويفعلون بحق شعوبهم المقهورة والمهانة مثل وأشد مما فُعل فيك ..؟! 


" أبو غريب " لك عهد منا أن لا ننساك .. فأنت دخلت في حافرة ذاكرتنا .. وذاكرة أجيالنا القادمة كشاهدٍ عدل ثَبْتٍ على ظلم وطغيان وإجرام الغزاة المعتدين .. ومن دخل في حلفهم ونصرتهم من الطواغيت الظالمين؛ ممن هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا .. الثأر لك قادم ولو بعد حينٍ بإذن الله. 

* * * 

137- من المدح والترحيب ما يكون شتماً ..! 


وذلك عندما ترى الرجلَ يمدحك ويثني عليك بألقاب الخير .. ويحترمك .. ويتودد لك ويرحب بك .. ثم هو يفعل ذات الشيء وأكثر مع السوقة، والفسقة، وأهل الأهواء، ومن لا زبر له يزبره عما يُشين .. وما أكثر شبه هذا الرجل من المدَّاحين في هذا الزمان! 


ليس من الأدب والاحترام .. ولا المروءة والخلق .. أن تسوي بين الشريف والوضيع .. وبين الصالح والطالح .. وبين العالم والجاهل .. وبين التقي والفاسق الفاجر .. وبين السني والبدعي .. وبين المسلم والكافر .. في المدح، والترحيب، والاحترام، والتوقير! 


أذكر من ذلك رجلاً دعا الإخوان لزيارته .. فكان كلما دخل أخ .. استقبله بعبارة .. مرحباًً بالشيخ الحبيب .. حتى أنه لم يدع " للشيخ الحبيب " معناً ولا طعماً ولا رائحة!! 

* * * 

138- بعد أن شوَّهوا السَّلفيةَ يُشوِّهون مُصطلَحَ أهلِ السُّنَّة والجماعة! 


مرت فترة من الزمن كان لمصطلح ومفهوم " السَّلفية " وهجه وبريقه وجاذبيته، حيث كان يعني عند كثير من الناس ضرورة الرجوع إلى ما كان عليه الرعيل الأول من السلف الصالح من فهم والتزام، ومنهج .. فوضع له بذلك القبول الحسن في الأرض. 


فأدرك ذلك دعاة التجهم والإرجاء .. وغيرهم من أهل الأهواء والبدع وذوي النفوس 

المريضة .. ممن يتصيدون في الماء العكر .. فوجدوا أنفسهم مضطرين ـ لأن يركبوا الموجة .. وحتى يجدوا لبضاعتهم الضالة والمتعفنة الكاسدة رواجاً بين الناس ـ أن ينسبوا أفهامهم، ومناهجهم، وانحرافاتهم وشذوذاتهم .. وأقوالهم .. وكل ما يقومون به من عمل .. إلى السلف .. والسلفية .. والسلفية منهم براء! 


فتراهم يؤصلون لبدعهم وضلالاتهم وانحرافاتهم .. وأهوائهم .. ولكن على طريقة السلف .. والمنهج السلفي .. كما يزعمون! 


يُجادلون عن الطواغيت الظالمين .. ويدخلون في موالاتهم .. ولكن على طريقة السلف .. والمنهج السلفي .. كما يزعمون! 


يثبطون الأمة عن الجهاد .. ويحملونها على خذلان المجاهدين .. ولكن على طريقة السلف .. والمنهج السلفي .. كما يزعمون! 


يتعصبون ويتحزبون لبعض الأسماء من الشيوخ المعاصرين .. فيوالون ويُعادون فيهم .. ولكن على طريقة السلف .. والمنهج السلفي .. كما يزعمون! 


يكذبون .. ويغشون .. ويداهنون .. ويكتمون الحق .. ولكن على طريقة السلف .. والمنهج السلفي .. كما يزعمون! 


إلى أن فقد مصطلح ومفهوم " السلفية " بريقه وجاذبيته .. ودلالته الآنفة الذكر التي بها وضع له القبول الحسن بين الناس .. وأصبح يعني عند كثير من الناس أخطاء القوم الآنفة الذكر!


فأدرك هؤلاء الضالون المنحرفون .. هذا الواقع وهذه النتيجة .. التي كانت بسبب من عند أنفسهم المريضة .. وأخذوا يبحثون عن مصطلح ومفهوم آخر كبديل عن مصطلح السلفية يلقى القبول عند الناس .. لكي يقتاتوا منه لأنفسهم وأهوائهم .. وتجمعاتهم .. ولترويج أفكارهم ومناهجهم المنحرفة الضالة الكاسدة بين الناس .. فلم يجدوا لهدفهم الخبيث هذا أفضل من مصطلح ومفهوم " أهل السنة والجماعة " لما يعلمون لهذا المصطلح من قبول حسن عند الناس! 


وهاهم اليوم يعيدون الكرَّة ويفعلون ذات الشيء الذي كانوا يفعلونه باسم السلف والسلفية .. كذباً وزوراً .. ولكن هذه المرة باسم آخر .. باسم "أهل السنة والجماعة"! 


فما من باطل يؤصلون له .. إلا وتراهم يقولون في نهاية قولهم وزورهم .. وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة .. وأهل السنة والجماعة منهم ومن كذبهم، وزورهم، وضلالاتهم براء كبراءة الذئب من دم يوسف ( (  كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِباً (. 


لذا تعين تنبيه القراء وتحذيرهم .. وإعلامهم أن عقيدة أهل السنة والجماعة .. وما كانوا عليه من منهج .. وفهم .. واستقامة .. لا يؤخذ من هؤلاء اللصوص الكذبة .. المتملقين والمداهنين للطواغيت الظالمين .. وإنما يؤخذ من العلماء الربانيين الذين يلتزمون غرز الرعيل الأول من السلف الصالح .. فهماً ومنهجاً والتزاماً وخلقاً.  

* * * 

139- قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً.

يتآمرون على الإسلام والمسلمين ... قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً! 

يَهزؤون .. ويَسخرون .. من الإسلام والمسلمين ... قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً!

يمكرون مكرَ الليل والنهار .. ويخططون .. ويجتمعون سراً وعلانية .. ويدبرون ... قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً! 

يُحاربون ـ عبثاً ـ من غير كَلَلٍ ولا مَلَلٍ .. اللهَ ورسولَه ... قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً!  

يُنفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله .. وليطفئوا نورَ الله في الأرض .. وأنَّى ... قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً! 

يَقتلون .. ويَسجنون .. ويُطاردون .. أحرارَ الأمة من شباب التوحيد ... قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً! 

يَكذبون على الشعوب .. ويُخادعون .. ويَغدرون .. ويُماطلون ... قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً!  

يتجسسون على عورات .. وحركات .. وكلمات .. وهمسَات المسلمين ... قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً!

يتمادون في الكفر .. والظلم والطغيان .. والاستعلاء بغير حق ... قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً! 

يُسارعون إلى الفسوق والعصيان .. والفساد والفجور .. ومُقارعة المنكرات بكل أصنافها ... قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً! 

قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْراً .. وما أخبار زلزال وطوفان " تسونامي " عن مسامعكم وأبصاركم ببعيد .. لو كنتم تعتبرون! 

* * * 

140- البيئة الفاسدة. 

فقد صح عن النبي ( أنه قد نهى عن أكل لحم الجلاَّلة وشرب ألبانها، وعن ركوبها إن كانت تُركب كالإبل .. والجلالة؛ هي الدابة التي تأكل العذرة، وتربو وتنمو على الأوساخ والقاذورات!

وكان إذا أراد أكل الجلاَّلة حبسها ثلاثاً عن القاذورات .. وأطعمها الغذاء النقي الذي يُلائمها .. ليطهر لحمها ويتخلص مما قد نبت عليه من الأوساخ والقاذورات!  

قلت: وكذلك الإنسان الذي يعيش في بيئة فاسدة، ويربو على موائد الكفر، والفسوق والعصيان .. فإن قلبه .. وطبائعه .. وأفكاره .. وتصوراته عن الأشياء والأمور .. تفسد وتضطرب .. وتُصاب بالعطب والشلل؛ بحيث تراه يرى الحقَّ باطلاً، والباطلَ حقاً .. والجميلَ قبيحاً، والقبيحَ جميلاً!

وعلاجه .. الهجرة .. وأن يعتزل مواطن الفساد .. وأن يُمنَع عن قاذورات الأفكار والمفاهيم والتصورات الباطلة .. وأن يعتكف من جديد على موائد القرآن الكريم، وسنة النبي المصطفى ( .. ليتضلع منها الغذاء النقي الطاهر النافع .. عسى أن يتطهر مما قد علق به من درن المعاني والمفاهيم الباطلة .. ويعود إليه عقله ودينه.

* * *

141- .. يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله. 
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